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    يجـــد الباحـــث نفســـه أمـــام فـــراغ فـــي المـــادة التاريخيـــة لمعالجـــة النظـــم 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للدولـــة الفاطميـــة بالمغـــرب الإســـامي، لـــذا قـــام العديـــد 
مـــن الدارســـين بإســـقاطات لنظمهـــا وهـــي بمصـــر علـــى بـــاد المغـــرب، ونعتقـــد 
فـــي هـــذا إشـــكالات منهجيـــة، إذ يوجـــد اختافـــات وفـــروق واســـعة بيـــن المجتمـــع 
المصـــري والمغربـــي مـــن حيـــث العنصـــر البشـــري والنمـــط المعيشـــي والمقومـــات 
الاقتصاديـــة. ولهـــذا حاولنـــا فـــي هـــذا المقـــال تقصّـــي نظـــام التجـــارة الـــذي فرضتـــه 

الدولـــة الفاطميـــة بالمغـــرب الإســـامي.

وبعـــد التحـــري والدقـــة وعلـــى قلـــة المـــادة الخبريـــة فـــي المجـــال، وجدنـــا أنَّ 
الســـلطة الفاطميـــة أدركـــت قيمـــة مداخيـــل التجـــارة، فأحكمـــت الســـيطرة عليهـــا 
وراقبتهـــا بدقـــة، بفـــرض الجبايـــة علـــى كل أنـــواع التجـــارات، بـــل شـــمل كذلـــك 
التبـــادل التجـــاري بيـــن مدنهـــا، ممـــا أثـّــر علـــى ارتفـــاع الأســـعار، وبالتالـــي علـــى 
مســـتوى المعيشـــي للعامـــة. ولأجـــل إحـــكام الســـيطرة علـــى طـــرق القوافـــل لبـــاد 
الســـودان ومـــا تـــدره مـــن أربـــاح غـــذّت الصـــراع القديـــم وزادتْ مـــن حدتـــه بيـــن 
قبائـــل زناتـــة المواليـــة فـــي غالـــب الأحيـــان لأمويـــي الأندلـــس وقبائـــل صنهاجـــة 
المواليـــة لهـــا، ممـــا أثـــر علـــى التوزيـــع الجغرافـــي  لقبائـــل المغـــرب الإســـامي مـــن 

حيـــن لآخـــر.
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     The researcher finds himself in front of a void in the 
historical material To address the economic and social 
systems of the Fatimid state in the Islamic Morocco, 
Therefore, many scholars have projected their systems 
while they are in Egypt over Morocco, We believe in this 
methodological problems, There are wide differences 
and differences between Egyptian and Moroccan society 
In terms of the human element, lifestyle and economic 
resistance. That is why, in this article, we have tried to 
investigate the trade system imposed by the Fatimid state 
in the Islamic Morocco.
After investigation and accuracy and the scarcity of news 
material in the field, We found that the Fatimid authority 
realized the value of trade revenues,  so tight control it 
and carefully monitored it, By imposing levies on all kinds 
of trade It also included the trade interchange between 
their cities. Which led to higher prices, Hence, the 
standard of living for the general public. And for the sake 
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of controlling the procession routes in Sudan And the 
profits it generates fueled the old conflict and increased 
its intensity between tribes zanata who alliance is often 
the Umayyads of Andalusia and the Sanhaja tribes allied 
to it. Which affected the geographical distribution of the 
tribes of the Islamic Morocco every now and then.
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نعتقـــد أنَّـــه مـــن الصعـــب الخـــوض والبحـــث فـــي النظـــم المختلفـــة للدولـــة 
الفاطميـــة بالمغـــرب الإســـامي وذلـــك لشـــح المـــادة الخبريـــة، وهـــو أمـــر طبيعـــي 
ــا بـــه وهـــي مـــدة تميـــزت بالقصـــر؛ إذ لـــم تتجـــاوز 68  بالرجـــوع إلـــى مـــدة بقائهـ
ســـنة، مـــع غلبـــة الصراعـــات السياســـية والعســـكرية والمذهبيـــة عليهـــا، والتركيـــز 
علـــى طـــور الدعـــوة الشـــيعة الإســـماعيلية ودور قبائـــل كتامـــة فيهـــا1. وهـــي 
الأحـــداث التـــي حفظتهـــا لنـــا المصـــادر التاريخيـــة المختلفـــة والشـــيعية منهـــا 
بإطنـــاب، فوجهـــتْ بدورهـــا الأبحـــاث المعاصـــرة فانصبّـــتْ فـــي ذات الســـياق.2

فـــي حيـــن اضطـــر الباحثـــون ممـــن عالجـــوا نظـــم الدولـــة المختلفـــة بوضـــع 
إســـقاطات لنظمهـــا وهـــي فـــي مصـــر وذلـــك لوفـــرة المـــادة الخبريـــة عـــن نظمهـــا 
هنـــاك3. ونعتقـــد أنَّـــه مـــن الخطـــأ الفـــادح وضـــع هـــذه الإســـقاطات لاســـيما عنـــد 
دراســـة جزئيـــات ودقائـــق النظـــم الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، بحكـــم أنَّ تركيبـــة 
المجتمـــع المغربـــي تختلـــف عـــن المشـــرقي، فضـــاً عـــن اختـــاف المقومـــات 
الاقتصاديـــة. ومـــع هـــذا ظـــل النظـــام المالـــي علـــى حـــد علمنـــا أحســـن حظـــاً مـــن 
غيـــره؛ مـــن حيـــث التطـــرق نظـــراً لوجـــود المـــادة التاريخيـــة علـــى قلتهـــا والتـــي لـــم 
تســـمح بدراســـة مســـتقلة4، ولـــم يتجـــاوز النظـــام التجـــاري فيـــه صفحـــة فـــي أحســـن 

ــالات. الحـ

ــام التجـــاري الـــذي أقرتـــه  ــا البحـــث عـــن النظـ ــا ســـبق، ارتأينـ ــاءً علـــى مـ وبنـ
الأوضـــاع  علـــى  انعكاســـاته  ومـــدى  الإســـامي  بالمغـــرب  الفاطميـــة  الســـلطة 
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عامـــة_ السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة_ بالمنطقـــة، منطلقيـــن مـــن طـــرح 
الإشـــكالية التاليـــة: هـــل تعـــارض تقنيـــن الســـلطة الفاطميـــة للتجـــارة مـــع واقعهـــا فـــي 
الأنظمـــة الســـابقة بالمغـــرب الإســـامي؟ خاصّـــة إذا مـــا أخذنـــا بعيـــن الاعتبـــار 
أنَّ المجتمـــع المغربـــي كان علـــى المذهـــب الســـني المالكـــي والمذهـــب الخارجـــي. 
ثـــم إلـــى أي حـــد تطابـــق هـــذا التقنيـــن والجانـــب التنظيـــري لـــه فـــي الفقـــه الشـــيعي؟

العرض:

حـــددتْ الشـــريعة الإســـامية المـــوارد الماليـــة المشـــروعة فـــي الدولـــة بدقـــة، 
ويشـــير ابـــن خلـــدون إلـــى أنَّ الدولـــة التـــي تكـــون علـــى ســـنن الديـــن« لا تقتضـــي 
إلّا المغـــارم الشـــرعية مـــن الصدقـــات والخـــراج والجزيـــة.... وهـــي حـــدود لا 

ــذا؟ ــة الفاطميـــة بهـ تتعـــدى»5. فإلـــى أي مـــدى تمســـكتْ الدولـ

فيمـــا يتعلـــق بالنظـــم الماليـــة، فقـــد اتبعـــتْ دول المغـــرب الإســـامي فـــي 
بدايـــة أمرهـــا مـــا أوجبـــه الشّـــرع فـــي شـــؤون الجبايـــة نظـــراً لنشـــأتها الدينيـــة، 
فاقتصـــرت علـــى الـــزكاة والأعشـــار والجزيـــة والخـــراج وأخمـــاس الغنائـــم. بَيْـــدَ أنَّـــه 
لمـــا تتعـــدد مســـؤوليات الدولـــة، وتـــزداد طموحاتهـــا التوســـعية ومـــا يتطلبـــه الأمـــر 
مـــن تجهيـــزات عســـكرية نجدهـــا تبحـــث عـــن مـــوارد أخـــرى وفـــرض إتـــاوات غيـــر 
الســـابقة، وإلـــى هـــذا أشـــار ابـــن خلـــدون فـــي مقدمتـــه بتحايـــل الســـلطة فـــي إيجـــاد 

ألقـــاب عديـــدة للمغـــارم6 وإنْ كانـــت قـــد اســـتحدثت مـــن قبـــل7.

هـــذا وقـــد اعتبـــرت وظيفـــة ديـــوان الأعمـــال والجبايـــات مـــن الوظائـــف الهامـــة 
فـــي الدولـــة، بـــل ثالـــث أركان الملـــك8. فإلـــى أي مـــدى اهتمـــت الســـلطة الفاطميـــة 

بهـــذا الجهـــاز الإداري؟ ومـــا حجـــم مـــوارد التجـــارة فـــي إثرائـــه؟
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1- على مستوى التجارة الداخلية للدولة الفاطمية:

لأنَّ النشـــاط التجـــاري وتنظيمـــه يُعـــدّ مـــورداً هامـــاً لتجميـــع الثـــروة، فقـــد عمـــل 
الدعـــاة الشـــيعة علـــى تأمينـــه قبـــل إعـــان الســـلطة بشـــكل رســـمي؛ إذ كانـــت ضمـــن 
السياســـات التـــي ســـطرها الداعـــي أبـــو عبـــد الله الشـــيعي بعـــد انقيـــاد وطاعـــة قبيلـــة 
كتامـــة9* لـــه، فقـــد تَمكـــنَ مـــن تأميـــن الســـبل لأجـــل ذلـــك، وهـــذا بحســـب شـــهادة 
مـــؤرخ الدولـــة بالمغـــرب الإســـامي القاضـــي النعمـــان فـــي قولـــه: « إنَّ التجـــار 
ــان فـــي  ــد والاثنـ ــا الواحـ ــر بهـ ــرة يمـ ــم الظاهـ ــة، والنعـ ــوال الصامتـ ــافرون بالأمـ يسـ
الجبـــال والشـــعاب والفلـــوات والبـــراري موضـــع الخـــاء، فيبيـــت حيـــث أمســـى 
ويســـير حيـــث أحـــب واشـــتهى كأنَّمـــا هـــو فـــي بيتـــه أو ســـوقه يبيـــت آمنـــاً ويصبـــح 
ــالماً »10. وهـــو نفـــس النهـــج انتهجـــه أول خليفـــة فاطمـــي عبيـــد الله المهـــدي  سـ
)297-322ه/909-934م( بعدمـــا دعـــيّ لـــه بالخافـــة بمدينـــة رقـــادة فـــي 
21 ربيـــع الثانـــي 297ه، إذ اســـتقر به«  قـــرار الملـــك، وســـكنتْ بـــه الدهمـــاء 
وأمّنـــتْ الســـبل، واعتدلـــتْ الأمـــور واطمأنـــتْ واســـتقامتْ...»11. كمـــا وعـــد بإلغـــاء 
المغـــارم والاكتفـــاء بالعشـــر والصدقـــة، وذلـــك لــــتأليف قلـــوب العامـــة والتجـــار 
وفقهـــاء المالكيـــة12، إلّا أنَّ الواقـــع التاريخـــي للســـلطة أثبـــت عكـــس ذلـــك؛ إذ 
عمـــل علـــى تدويـــن الدواويـــن وأمـــر باقتضـــاء واجـــب الأمـــوال13. ولا يســـتبعد أنْ 
يكـــون منهـــا مـــا هـــو خـــاص بالتجـــارة، لا ســـيما وأنَّ للأســـرة الحاكمـــة خبـــرة بهـــا 

وبمداخلهـــا كونهـــم مارســـوها وظلـــوا كذلـــك.

تذكـــر أغلـــب النصـــوص التاريخيـــة أنَّ عبيـــد الله المهـــدي الشـــيعي كان تاجـــرا 
حيـــن خـــرج مـــن المشـــرق متوجهـــا نحـــو بـــاد المغـــرب، وتذكـــر الروايـــات أنَّـــه 
كان محمـــا بالأمـــوال أثنـــاء رحلتـــه تلـــك«  فاشـــترى بضائـــع وجعـــل الأمـــوال فـــي 
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الأحمـــال وســـار فـــي رفقـــة فـــي زي تاجـــر، وكثيـــراً مـــا كان هـــذا المهـــدي يتعلـــل 
مـــن بعـــض المواقـــف علـــى أنَّـــه تاجـــرٌ علـــى حـــد قولـــه: إنَّمـــا أنـــا رجـــل تاجـــر»14.

وثَمّة إشارة أخرى لمؤرخ الفاطميين العزيزي الجؤذري تأكد ذلك على لسان 
قائاً: « ملـــتُ  المنصـــور)334-341ه/945-953م(  إســـماعيل  الخليفـــة 
إلـــى التجـــارة فـــي الحـــال الطيـــب... فاســـألوا أهلـــي وولـــدي كان إحســـاني إليهـــم 
وأفضالـــي ونعمتـــي عندهـــم، والله مـــا كانـــوا يرضـــون منـــي بمـــا يكفـــي ويزيـــد حتـــى 
يأخـــذون منـــي إســـرافا جزافـــا، وأنَّهـــم بعـــد أنْ أفضـــت إلـــي الإمامـــة والخافـــة لقـــد 
ضاعـــوا بعـــدي وعدمـــوا الفضـــل والإحســـان التـــي كنـــت عودتهـــم إيـــاه لشـــغلي 
بأثقـــال مـــا حملـــت مـــن أمـــر العبـــاد عـــن التجـــارة» 15. ممـــا يعنـــي أنَّ ممارســـته 
للتجـــارة كان قبـــل توليـــه أمـــر الخافـــة، ودون شـــك بعـــد ذلـــك تحفّـــظ الخلفـــاء 
الفاطميـــون مـــن ممارســـة الأســـرة الحاكمـــة لهـــا ممـــا جعلهـــم يفرضـــون ويســـتعملون 
وكاء لهـــم بـــدل مباشـــرتها بأنفســـهم. وفـــي روايـــة تاريخيـــة أخـــرى إشـــارة إلـــى 
أنَّ أم الأمـــراء زوجـــة الخليفـــة المعـــز لديـــن الله )341-365ه/953-972م( 
مارســـتْ التجـــارة عـــن طريـــق الـــوكاء؛ إذ وجّهـــت بصبيـــة لهـــا مـــن المغـــرب 
إلـــى مصـــر مـــع وكيـــل لهـــا قصـــد بيعهـــا.16 وفـــي ســـياق المتاجـــرة بالوكالـــة نبّـــه 
القاضـــي النعمـــان قاضـــي القضـــاة بالدولـــة الفاطميـــة بالمغـــرب الإســـامي علـــى 
عـــدم ممارســـة التجـــارة بمباشـــرة البيـــع والشـــراء حتـــى لا يختلطـــون بالســـوقة وأنْ 

يوّلـــون ذلـــك لمـــن يثـــق بدينـــه وأمانتـــه17.

تنظيمهـــا،  فـــي  خبـــرة  أكســـبتها  للتجـــارة  الحاكمـــة  الأســـرة  ممارســـة  إذن 
والاهتمـــام بهـــا ممـــا جعلهـــم يحكمـــون الســـيطرة عليهـــا18، وتجســـد ذاك الاهتمـــام 
مـــا  أو  الاقتصاديـــة،  المنشـــآت  كأهـــم  الأســـواق  ببنـــاء  الواقـــع  أرض  علـــى 
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تعـــرف بالقيســـاريات19∗، وهـــي مجموعـــة مـــن الدكاكيـــن أجـــرت عليهـــا الســـلطة 
الفاطميـــة كـــراء. وتجســـدت فـــي بنـــاء حـــي القاســـمية20 التجـــاري بالقيـــروان ســـنة 
305ه/917 مـــو نقـــل إليـــه التجـــار21، ولا نـــدري إنْ كان هـــذا بعـــد أو قبـــل 
الحريـــق الـــذي شـــهده ســـوق القيـــروان. كمـــا اهتمـــتْ الســـلطة ببنـــاء أســـواق بمدينـــة 
ــم  ــا. ثـ ــار بهـ ــاف التجـ ــنة 308ه/921م ورتـــب أصنـ ــها سـ ــة بعـــد تأسيسـ المهديـ
يتأكـــد الاهتمـــام مـــرة أخـــرى لمـــا اختـّــط 22 المنصـــور(334-341ه/945-

953م( مدينـــة صبـــرة وســـماها المنصوريـــة ونقـــل إليهـــا كل أســـواق القيـــروان 
والســـوقة والصناعـــات.23

وفضـــاً عـــن بنـــاء الأســـواق، يوجـــد أمـــر آخـــر فـــي غايـــة الأهميـــة بخصـــوص 
الصـــادرات  علـــى  أبوابهـــا  مـــن  المكـــوس  اســـتخاص  وهـــو  المـــدن،  تأســـيس 
ــة  ــا لمدينـــة صبـــرة المنصوريـ ــير البكـــري أنَّـــه كان يدخـــل يوميـ والـــواردات24 فيشـ
مـــن أحـــد أبوابهـــا ســـتة وعشـــرون ألـــف درهمـــا مـــن البضائـــع الداخلـــة والخارجـــة 
منهـــا وإليهـــا 25، إلّا أنَّ هـــذا الدخـــل غيـــر ثابـــت فـــي جميـــع أبوابهـــا 26؛ إذ يختلـــف 
بحســـب اختـــاف الســـلع الصـــادرة والـــواردة مـــن كل بـــاب72 وإنْ كان هـــذا دخـــل 
مدينـــة المنصوريـــة فـــا ريـــب أنْ دخـــل القيـــروان وهـــي ذات 24 بابـــا قـــد أثـــرى 

الخزينـــة الفاطميـــة قبـــل خـــراب المدينـــة وهجرانهـــا28.

ولا غـــرو أنَّ تأســـيس هـــذه المـــدن كمراكـــز سياســـية واقتصاديـــة جديـــدة قـــد 
انعكســـت إيجابـــاً علـــى التجـــار والعامـــة بهـــا علـــى حـــد الســـواء، إلّا أنَّ تأسيســـها كان 
علـــى حســـاب ازدهـــار تجـــاري لمـــدن ســـابقة كالقيـــروان مثـــا، وبالتالـــي تضـــرر فـــي 
المســـتوى المعيشـــي لأهلهـــا، ويـــزداد وضعهـــم ســـوء فـــي ارتفـــاع الأســـعار الناجـــم 
عـــن المكـــوس التـــي شـــددت الدولـــة فـــي إقرارهـــا علـــى القوافـــل المـــارة بيـــن مدنهـــا، 
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فالقوافـــل القادمـــة إلـــى طرابلـــس كان عليهـــا أنْ تدفـــع ضرائـــب فـــي قريـــة لبـــدة الواقعـــة 
شـــرقها علـــى بعـــد مرحلتيـــن29 كمـــا كانـــت تجبـــى المكـــوس مـــن التجـــار المتنقليـــن 
بيـــن طرابلـــس والقيـــروان «إذ فرضـــت ضرائـــب علـــى كل حمـــل ومحمـــل وجمـــل فـــي 

ذهابهـــا وإيابـــه «30.

كمـــا حصّلـــت المكـــوس فـــي مدينـــة لبـــدة علـــى الجمـــال والأحمـــال والمحامـــل 
والبغـــال والرقيـــق والغنـــم والحميـــر31، وفرضـــت بمدينـــة ســـرت علـــى القوافـــل 
المجتـــازة بهـــا، وكان صاحـــب صاتهـــم هـــو المســـؤول فـــي جمعهـــا ومراجعتهـــا 

خوفـــاً مـــن التحايـــل والتاعـــب بهـــا32.

هـــذا وقـــد اتخـــذت الســـلطة بعـــض الإجـــراءات عنـــد تحصيلهـــا، كمنـــح رخصـــة 
لدافعهـــا والســـماح لـــه بالمـــرور، وبذلـــك يقيـــد اســـمه فـــي ســـجات خاصـــة، وفـــي هـــذا 
ورد عـــن »العزيـــزي الجـــؤذري” نـــص بيّـــن فيـــه أهميـــة ذلـــك الترخيـــص عـــن الســـفر 
فـــي قولـــه:  «وإنَّ كثيـــراً مـــن رجـــال الدولـــة ليســـت بأيدهـــم ســـجات ولا إطـــاق 
بالجـــواز..... المعـــز لديـــن الله، كان حريصـــاً فـــي مســـألة الســـجات«33، ممـــا يبيـــن 
حـــرص الســـلطة الحاكمـــة فـــي تمويـــن بيـــت المـــال مـــن جهـــة، وفـــرض ســـلطانها 
علـــى المناطـــق التـــي هـــي تحـــت نفوذهـــا، بينمـــا كان العمـــال فـــي الأقاليـــم هـــم الذيـــن 

يتولـــون جمعهـــا34.

ويبـــدو واضحـــاً ممـــا ســـبق أنَّ المـــدن الفاطميـــة عرفـــت ازدهـــاراً وتطـــوراً 
تجاريـــاً، وهـــو نتيجـــة حتميـــة للـــرواج والانتعـــاش التجـــاري الـــذي عرفـــه المغـــرب 
الإســـامي فـــي فتـــرات الاســـتقرار منـــذ مطلـــع ق3ه/9م، ويؤكـــد ابـــن حوقـــل ذلـــك 
فيصفهـــا:  « بالتجـــارة الدائـــرة والدائمـــة والقوافـــل غيـــر المنقطعـــة إلـــى أربـــاح 
ــا التجـــار فـــي بـــاد الإســـام  ــا يدانيهـ ــابغة قلمـ عظيمـــة وفوائـــد جســـيمة ونعـــم سـ
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ســـعة حـــال«35. 

ومـــن اهتمامـــات الســـلطة لأجـــل تنشـــيط التجـــارة، توفيـــر الفنـــادق والخانـــات 
الخاصـــة بالتجـــارة، فـــكان كل فنـــدق خـــاص بتجـــارة معينـــة، مـــن ذلـــك بنـــاء 
الخليفـــة المنصـــور للخانـــات عنـــد تأسيســـه للمهديـــة 36. وفـــي ســـياق إحـــكام 
مداخيـــل التجـــارة، وضعـــت أجهـــزة إداريـــة لجمـــع خراجهـــا؛ بحيـــث أبـــدت اهتمـــام 
ــاً بشـــرق الجزائـــرـ فجعلـــت  «  خـــاص اتجـــاه مرســـى الخـــرزـ مدينـــة القالـــة حاليـ
أمنـــاء علـــى مـــا يخـــرج منـــه، وناظـــر يلـــي صاتهـــا ومعاونهـــا ومـــا يلـــزم مـــا يخـــرج 
مـــن هـــذا المعـــدن _ يقصـــد بـــه المرجـــان-«37. وفـــي ذات الســـياق عملـــت علـــى 
اســـتمرارية مرصـــد 38 دار ملـــول_ مـــن مـــدن إقليـــم الـــزاب بالجنـــوب الشـــرقي 

ــد آخـــر بمقـــرة 39.  للجزائـــر_ ومرصـ

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنَّ نظـــام الالتـــزام فـــي جمـــع الجبايـــة لـــم يكـــن معروفـــاً 
أيـــام الفاطمييـــن ببـــاد المغـــرب باســـتثناء برقـــة، ذلـــك مـــا أشـــار إليـــه ابـــن حوقـــل 
الـــذي جـــاب بـــاد المغـــرب فـــي هـــذه الحقبـــة قائـــاً:  « وكان جميـــع المغـــرب فـــي 
أيـــام آل عبيـــد الله يعمـــل بالأمانـــة مـــن غيـــر ضمـــان حتـــى تقبلـــت برقـــة، وليـــس 
بجميـــع المغـــرب ضمـــان غيرهـــا«40. هـــذا وقـــد اختلفـــت الدراســـات فـــي المعنـــى 
ـــن مكاســـا تابـــع  الحقيقـــي للنـــص؛ فذهبـــت إحداهـــا إلـــى أنَّ الدولـــة هـــي التـــي تعيّ
لأجهزتهـــا الإداريـــة الماليـــة لتولـــي الجبايـــة 41، ولا يعيـــن أشـــخاصا يدفعـــون لهـــا 
ــوداً  ــهم، وهـــذا مـــا كان موجـ ــن لأنفسـ ــون هـــم جمـــع المـــال المعيـ ـــم يتولـ ــبقاً ث مسـ
ــواقها باســـتعمال  ــة أسـ ــة الرســـمية؛ إذ تبـــث أنَّهـــا جمعـــت جبايـ ـــاً فـــي الدولـ أحيان
آخريـــن يدفعـــون مســـبقاً 42. وذهبـــت أخـــرى إلـــى أنَّ الســـلطة الفاطميـــة كانـــت 
تجمـــع جبايتهـــا دون عقـــد التـــزام أو ضمـــان مـــن قبـــل دافـــع الجبايـــة43. وإذا مـــا 
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كان لنـــا أنْ نصـــدق خبـــر ابـــن حوقـــل جـــاز لنـــا القـــول أنَّ العامـــة كانـــت خاضعـــة 
للدولـــة الفاطميـــة، راضيـــة بمذهبهـــا، وتـــؤدي مـــا عليهـــا مـــن التزامـــات ماليـــة. كمـــا 
يضعنـــا هـــذا النـــص أمـــام إشـــكال وهـــو: هـــل ثقـــة الســـلطة الفاطميـــة كانـــت مطلقـــة 
فـــي عامتهـــا فـــي هـــذا الجانـــب؟ وهـــل كانـــت فـــي هـــذه الحالـــة جبايتهـــا منتظمـــة؟

هـــذا أمـــر مســـتبعدٌ بالنظـــر إلـــى حـــرص عبيـــد الله المهـــدي علـــى اســـتخاص 
القبـــالات ووضـــع المراصـــد44، وكذلـــك لأنَّ المغـــرب الإســـامي لـــم يكـــن يعنـــي 
للفاطمييـــن ســـوى مرحلـــة يتوفـــر منهـــا الـــدرع البشـــري والمالـــي لتحقيـــق المشـــروع 
الأكبـــر بالمشـــرق، فـــإنَّ نظامهـــا المالـــي كان أشـــدّ وطـــأة علـــى الســـكان45، الأمـــر 
الـــذي جعـــل أبـــي يزيـــد بـــن مخلـــد بـــن كيـــداد لمـــا دخـــل القيـــروان أمـــر بتهديـــم بيـــوت 
المتقبليـــن46. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنَّ الســـلطة أســـقطت القبـــالات وهـــي حـــالات 
نـــادرة، فقـــد اســـقط الخليفـــة المنصـــور بـــالله الخـــراج عـــن الرعيـــة حتـــى صلحـــت 
ـــه عفـــى التجـــار والصنـــاع 47  أحوالهـــم، وخـــص بذلـــك أهـــل المـــدن ممـــا يعنـــي أنَّ
منهـــا بشـــكل خـــاص، ولـــم تفصـــح النصـــوص التاريخيـــة عـــن الظـــرف الـــذي نتـــج 

عنـــه القـــرار.

هـــذا ولقـــد كان الوضـــع السياســـي المتـــأزم مـــع قبائـــل زناتـــة مـــن العوامـــل 
التـــي أســـقطت القبالـــة والمغـــارم بـــكلّ أنواعهـــا بمـــا فيهـــا التجاريـــة عـــن القبائـــل 
الزناتيـــة المواليـــة للفاطمييـــن ضـــد أبـــي يزيـــد مخلـــد بـــن كيـــداد فـــي عهـــد الخليفـــة 
المنصـــور بـــالله 48، ممـــا يوحـــي أنَّهـــا كانـــت مكـــوس باهظـــة علـــى الســـكان مـــن 
زراع وتجـــار وغيرهـــا مـــن أنشـــطة المعامـــات الماليـــة، لهـــذا كانـــت الضرائـــب 
دائمـــا وأبـــدا ســـببا فـــي النهـــوض ضـــد ســـلطة أو الـــولاء والخضـــوع لهـــا، مـــن هـــذا 
المنطلـــق حاولـــت الســـلطة الفاطميـــة اســـتمالة قبائـــل زناتـــة إليهـــا بإلغـــاء المكـــوس، 
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ولـــم يكـــن للعامـــل المذهبـــي أي اعتبـــار عندهـــا، خاصـــة وأنَّ أغلـــب تلـــك القبائـــل 
كانـــت خارجيـــة المذهـــب.

وقـــد خفـــف مـــن جهتـــه المعـــز لديـــن الله مـــن شـــدة الضرائـــب إرضـــاء للســـكان 
قبـــل رحيلـــه إلـــى القاهـــرة49، وهـــذا بعـــد محاولـــة منـــه فـــي فـــرض جبايـــة خاصـــة 
علـــى بـــاد كتامـــة50 فجـــس نبضهـــم وهـــذا لضمـــان ولاءهـــم، وليبقـــى دائمـــا المغـــرب 
مصـــدر مالـــي يمـــول الخزينـــة الفاطميـــة بمصـــر لاحقـــاً، بـــل كان ذات الخليفـــة 
أكثـــر اعتـــدالًا فـــي سياســـته مقارنـــة بأســـافه، فامتـــاز بالاعتـــدال فـــي فـــرض 

الضرائـــب وعـــدم الإســـراف فـــي جمعهـــا51.

 بـــل وعمـــل علـــى تقنينهـــا وتطويـــر أســـاليب جمعهـــا؛ بحيـــث منـــع العمـــال 
مـــن جمـــع جبايـــة أكثـــر مـــن ســـنة، وطالبهـــم بجمعهـــا كل ســـنة عنـــد انقضائهـــا 
إحكامـــا لدخـــول الأمـــوال بصـــورة منتظمـــة، وخوفـــاً أنْ يـــؤذي التأخـــر فـــي دفعهـــا 
إلـــى العجـــز عـــن الوفـــاء بهـــا بعـــد ذلـــك، فبعـــث بذلـــك إلـــى الأســـتاذ جؤذر «وأمرنـــا 
أصحـــاب الدواويـــن أنْ لا يقبلـــوا مـــن العمـــال إلّا اتصـــال مـــا لـــكل ســـنة عنـــد 
انقضائهـــا، فمـــن عجـــز عـــن الوفـــاء فـــي أول ســـنة كان عنـــه فـــي التـــي تليهـــا 

أعجـــز، وتافـــى النظـــر فـــي الأول أحـــق مـــن النظـــر فـــي أدبـــار الأمـــور«52.

وبغـــضّ النظـــر عـــن الطمـــوح السياســـي للفاطمييـــن، والمتمثـــل فـــي مشـــروع 
الخافـــة بالمشـــرق كعامـــل حـــدد السياســـية الماليـــة لهـــم المعروفـــة بالشـــدة، فـــإنَّ 
للأزمـــات الطبيعيـــة كالجفـــاف والفيضانـــات والأوبئـــة الأثـــر العميـــق فيهـــا، ممـــا 
ينعكـــس ســـلبا علـــى النشـــاط التجـــاري، فقـــد عرفـــت أفريقيـــة ومـــا والاهـــا ســـنة 
307ه/919م طاعـــون شـــديد، فكانـــت ظاهـــرة  «غـــاء الســـعر مـــع الجـــور 
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الشـــامل مـــن الشـــيعة، والتعلـــل علـــى أمـــوال النـــاس فـــي كل جهـــة« 53، كمـــا تكـــرر 
الغـــاء بالقيـــروان ســـنة 316ه/928-929م، وكذلـــك ســـنة 317ه/929م54 
بـــذات المدينـــة نتيجـــة وبـــاء عظيـــم، فبلـــغ قفيـــز القمـــح بالكيـــل القرطبـــي مثقـــال 
ذهـــب55، ولـــم تصلـــح الأحـــوال مـــن رخـــص فـــي الأســـعار إلا ســـنة 318ه/930م 
نتيجـــة نـــزول الأمطـــار بالمدينـــة56، لهـــذا حصـــر ابـــن هيـــدور التادلـــي الغـــاء فـــي 
ـــا احتبـــاس المطـــر فـــي البـــاد  ســـببين فـــي قولـــه: »أنَّ الغـــا لحدوثـــه ســـببان، إمّ
المحتاجـــة إليـــه، وإمّـــا لظهـــور الفتـــن والحـــروب بســـبب الخـــروج عـــن الملـــوك«57، 
وقـــد عنـــى المغـــرب الإســـامي بأكملـــه غـــاء الأســـعار بنســـب متفاوتـــة خـــال 
القـــرن الرابـــع الهجـــري/10م لمـــا شـــهده مـــن ســـنوات جفـــاف متكررة58،كمـــا عرفـــه 

نتيجـــة الفتنـــة السياســـية الفاطميـــة الزناتيـــة.

هـــذا وكانـــت ثـــورة أبـــو يزيـــد مخلـــد بـــن كيـــداد الزناتـــي مـــن أخطـــر الثـــورات 
التـــي كادت أنْ تعصـــف بالحكـــم الفاطمـــي بالمغـــرب، فـــكان لهـــا مـــن الآثـــار 
الســـلبية علـــى المجـــال الاقتصـــادي، مـــن بينهـــا ركـــود الحركـــة التجاريـــة؛ إذ 
أحرقـــت الأســـواق ونهبـــت الحوانيـــت وخربـــت المـــدن، وترتـــب عـــن هـــذا اشـــتداد 
ــلبا علـــى الأســـعار، فقـــد أصبـــح ســـعر زيـــت  ــة الماليـــة، وانعكـــس ذلـــك سـ الأزمـ
زيتـــون بصفاقـــس مـــا بيـــن 60 إلـــى 100 قفيـــز بدينـــار59، وفـــي ذات الفتنـــة 
وصـــل ســـعر عليـــق دابـــة إلـــى دينـــار ونصـــف60، وبلـــغ ثمـــن جـــرة مـــن المـــاء ثاثـــة 
دراهـــم61، وبلـــغ ســـعر الحديـــد مـــا بيـــن 10 إلـــى 14 دينـــار للقنطـــار62. ويجرنـــا 
الحديـــث عـــن الأزمـــات ومـــا تخلفـــه مـــن ارتفـــاع الأســـعار وتضـــرر العامـــة منـــه 

إلـــى مـــدى تحكـــم الســـلطة فيهـــا وتدبّـــر أمـــر عامتهـــا.

لـــم نجـــد فـــي النصـــوص التـــي بيـــن أيدينـــا أنَّ للســـلطة الفاطميـــة موقفـــا حمـــت 
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مـــن خالـــه عامتهـــا مـــن اشـــتطاط الأســـعار الناجـــم عـــن الأزمـــات علـــى غـــرار 
موقـــف بعـــض الســـلطات بالمغـــرب الإســـامي63 إزاء هـــذه الأوضـــاع، إذا مـــا 
اســـتثنينا فتـــح الخليفـــة القائـــم بأمـــر الله )322-334ه/909-934م( أهـــراء 
الـــزرع التـــي أعدّهـــا المهـــدي بمدينـــة المهديـــة لمـــا اشـــتد حصـــار أبـــو يزيـــد مخلـــد 
بـــن كيـــداد عليهـــا، ويؤكـــد صاحـــب الروايـــة نفســـه أنَّ الـــزرع وزع علـــى الجنـــد 
ـــه الوحيـــد الـــذي ظـــل بهـــا، إذ خـــرج منهـــا أهلهـــا بعـــد أنْ ســـاء  بـــذات المدينـــة لأنَّ
وضعهـــم وأكلـــوا الميتـــة والـــدواب64،  ونـــكاد نجـــزم أنَّـــه بالفعـــل لـــم يكـــن تخزيـــن 
الأطعمـــة والمـــؤن إلّا لتأميـــن الجيـــش تحـــرزاً واحتياطـــاً مـــن وقـــوع أي أزمـــات 
عســـكرية، بدليـــل أنّـــه لمـــا أمـــر علـــي بـــن حمـــدون مؤســـس المســـيلة بادخـــار فيهـــا 
الأقـــوات وأنـــواع المأكـــولات، أراد بيعهـــا فـــي عـــام مصغبـــة، فرفـــض أبـــو القاســـم 
ولـــي العهـــد وأمـــر بإبقائهـــا مخزّنـــة، ولـــم تســـتخرج إلّا فـــي أزمـــة ابـــن كيـــداد لمـــا 
حاصـــر الخليفـــة إســـماعيل المنصـــور بجبـــل كيانـــة65، فكانـــت لـــه مـــدداً وعونـــا66ً. 

ولـــم تعـــر الســـلطة أي اهتمـــام لأمـــر عامتهـــا فـــي مثـــل هـــذه الأزمـــات، بدليـــل 
أنَّـــه منـــع علـــي بـــن حمـــدون صاحـــب المســـيلة مـــن بيـــع المخـــزون مـــن الطعـــام 
للعامـــة، وظلـــت الأولويـــة لحاجـــة الجيـــش67، كمـــا لـــم نجـــد للســـلطة تدخـــا فـــي 
ــا،  ــا تســـتغل الوضـــع لرفعهـ ــا، بـــل تكـــون هـــي ذاتهـ مراقبـــة الأســـعار أو تحديدهـ
إذ ثبـــت أنَّ علـــي بـــن حمـــدون الســـابق الذكـــر اســـتغل ســـنة جفـــاف وارتفـــاع 
الأســـعار، فـــأراد بيـــع المخـــزون مســـتأذنا أبـــو القاســـم ولـــي العهـــد فـــي ذلـــك «.... 
ويعلمـــه بمـــا فـــي ذلـــك مـــن الزيـــادة والنفـــع«68. وقـــد وجـــد بالقيـــروان ممـــن اتجـــروا 
بالحنطـــة إبـــان الشـــدائد69، وهـــؤلاء حتمـــا مـــن التجـــار المحتكـــرون الذيـــن كانـــوا 
يســـتغلون نفـــاذ البضاعـــة فيصـــل الأمـــر حـــد الاحتـــكار فترتفـــع الأســـعار، وذلـــك 
لمـــا تظهـــر أزمـــات فـــي الإنتـــاج الزراعـــي ويقـــل تمويـــن المدينـــة يـــؤدي بهـــم الأمـــر 
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إلـــى تخزيـــن مـــا لديهـــم مـــن أقـــوات وعـــدم عرضهـــا فـــي الأســـواق وهـــذا أمـــر مـــن 
ــا لـــدور  ــة تدنـــي القـــدرة الشـــرائية للعامة.فضـــا مـ ــداث غـــاء، والنتيجـ ــأنه إحـ شـ
السمســـار مـــن تـــأزم فـــي الوضـــع، فعلـــى مســـتوى التنظيـــر الشـــيعي اهتـــم القاضـــي 
النعمـــان بموضـــوع السمســـرة فـــي جملـــة البيـــوع والأحـــكام ممـــا يعنـــي أن الظاهـــرة 
كانـــت متفشـــية فـــي الأســـواق الفاطميـــة، فقـــد أورد أنَّ الرســـول عليـــه الصـــاة 
والســـام نهـــى عـــن بيـــع النجـــش70، كمـــا نهـــى عليـــه الصـــاة والســـام عـــن بيـــع 
الحاضـــر للبـــادي71، وذلـــك لجهـــل أهـــل الباديـــة بأمـــور الســـوق وخبـــرة السماســـرة.

وتجعلنـــا جزئيـــة الاحتـــكار والسمســـرة نتســـاءل عـــن دور المحتســـب فـــي 
أســـواق الدولـــة الفاطميـــة. للأســـف لـــم تســـعفنا المصـــادر التاريخيـــة بشـــيء عـــن 
هـــذا الجهـــاز، ممـــا جعـــل إحـــدى الدراســـات تعتقـــد أنَّ النظـــام نفســـه وجـــد بالدولـــة 
وهـــي بمصـــر؛ إذ انحصـــرت مهـــام المحتســـب فـــي اســـتدعاء التجـــار والصيارفـــة 
إلـــى دار العيـــار لاختبـــار موازينهـــم وصنوجهـــم، فـــإذا وجدهـــا صحيحـــة أقرهـــا وإنْ 
وجدهـــا ناقصـــة رفضهـــا، ولا شـــك هـــي المهـــام نفســـها كانـــت ببـــاد المغـــرب72. 
وإذا مـــا ســـلمنا بهـــذا الاعتقـــاد فإنَّـــه لـــم يكـــن للمحتســـب مهـــام مراقبـــة الأســـواق 

ومباشـــرتها ممـــا يســـمح بظهـــور تجـــاوزات مختلفـــة فيهـــا.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنَّ الفقـــه الشـــيعي أولـــى عنايـــة خاصـــة بالحســـبة؛ إذ 
ورد ذكرهـــا عنـــد قاضـــي قضـــاة الدولـــة الفاطميـــة »قاضـــي النعمـــان«، حيـــث 
أشـــار إلـــى الشـــروط فـــي البيـــوع وأحـــكام العيـــوب، وذلـــك باعتمـــاده روايـــة »الإمـــام 
جعفـــر الصـــادق«، ومـــن جملـــة مـــا نقلـــه: »الحـــال مـــن البيـــوع كل مـــا هـــو حـــال 
مـــن المأكـــول والمشـــروب، وغيـــر ذلـــك ممـــا هـــو قـــوام للنـــاس وصـــاح ومبـــاح لهـــم 
الانتفـــاع بـــه، ومـــا كان محرمـــا أصلـــه منهيـــا عنـــه، ولـــم يجـــز بيعـــه ولا شـــراؤه... 
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ومـــا نهـــي عنـــه مـــن الغـــش والخـــداع فـــي البيـــوع«73. كان هـــذا علـــى المســـتوى 
النظـــري، أمّـــا علـــى المســـتوى العملـــي فـــا تســـعفنا المصـــادر التاريخيـــة بشـــيء.

وفـــي ذات الســـياق طـــال الغـــاء ســـلع التجـــارة البعيـــدة حتـــى فـــي ســـاعات 
الرخـــاء، ذلـــك لمـــا تحويـــه هـــذه التجـــارة مـــن مشـــاق جســـدية وماليـــة تنعكـــس 
ــة؛ التـــي تعتبـــر مـــن العوامـــل الرافعـــة لأســـعار البضاعـــة74،  ــة الجبايـ علـــى قيمـ
وهـــي ظاهـــرة عرفتهـــا المدينـــة. وفـــي هـــذا الصـــدد فرضـــت الســـلطة الفاطميـــة 
قبالـــة مرتفعـــة خاصـــة بالملـــح، ولهـــذا أوصـــى أحدهـــم بـــأنَّ لا يشـــتريها مـــن 
صاحـــب دكان قائاً: « فيلزمنـــا الكـــراء بمقـــدار مقامهـــا عنـــده ولكـــن اشـــتريها مـــن 
المنـــاداة«75 ، واتضـــح بحســـب شـــهادة ابـــن حوقـــل أنَّ ســـعر الملـــح بأودغشـــت 
بالباديـــة  إلـــى 300 دينـــار76. فيحيـــن الأســـعار  بيـــن 200  مـــا  إلـــى  وصـــل 
ــا قليلـــة أو تـــكاد تنعـــدم فـــي الأصـــل 77 فضـــاً  رخيصـــة بســـبب أنَّ المغـــارم بهـ
عـــن قانـــون العـــرض والطلـــب، الـــذي تدخـــل فـــي دائرتـــه المناطـــق الخصبـــة 
والمرتبطـــة بالطـــرق التجاريـــة الكبـــرى، لهـــذا كان المســـتوى المعيشـــي بهـــا متقلبـــا 
لكنـــه أحســـن فـــي اتجاهـــه العـــام، وهـــو حـــال أهـــل مـــدن المغـــرب الأوســـط الواقعـــة 

ــة. ــة أو بحريـ ــواء كانـــت بريـ ــة سـ علـــى الخطـــوط التجاريـ

وعلـــى الرغـــم مـــن حـــرص الخافـــة الفاطميـــة وإحـــكام قبضتهـــا علـــى الوضـــع 
التجـــاري علـــى المســـتوى المحلـــي، إلّا أنَّـــه وقـــع مـــا يثبـــت أنَّ الأمـــور كانـــت 
مـــن الحيـــن والآخـــر تفلـــت مـــن بيـــن أيديهـــا ممـــا أدخلهـــا لا محـــال فـــي أزمـــة 
مـــع عامتهـــا مـــن التجـــار، ونعتقـــد أنَّ أشـــهر مـــا وقـــع فـــي هـــذا الســـياق وقعـــة 
كتامـــة بالقيـــروان فـــي شـــعبان مـــن ســـنة 299ه/910م، وســـبب ذلـــك أنَّ قبائـــل 
ــم علـــى نهـــب القيـــروان وكان  ــد الله أنْ يطلـــق أيديهـ ــألون عبيـ ــوا يسـ كتامة« كانـ
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ــل القيـــروان  ــم يتحاملـــون علـــى أهـ ــه، وهـ ــم بـ ــوّفهم فـــي ذلـــك ويُعلّـــق أطماعهـ يسـ
بالتطـــاول والأذى حتـــى شـــرق النـــاس، فقامـــوا عليهـــم فـــي بعـــض الأيـــام بســـبب 
اســـتطالة رجـــل مـــن أهـــل القيـــروان فلمّـــا دافعـــوا عنـــه شـــهروا عليهـــم الســـاح 
وأرادوا نهـــب الحوانيـــت فصـــاح أهـــل الأســـواق »النفيـــر النفيـــر” فقتـــل مـــن كتامـــة 
أكثـــر مـــن ألـــف«78. إذا مـــا ســـلمنا بعـــدد القتلـــى فإنَّـــه مـــن المســـتبعد أنْ يكـــون 
القتـــل مـــن قبـــل عامـــة المدينـــة وذلـــك لعـــدم امتاكهـــا الأســـلحة خاصـــة وأنَّهـــا 
فـــي مواجهـــة كتامـــة كجيـــش، ممـــا يجعلنـــا نعتقـــد أنَّ قتلهـــا كان علـــى يـــد الجيـــش 

الفاطمـــي بأمـــر مـــن الخليفـــة المهـــدي.

والجديـــر بالذكـــر أنَّ هـــذه الحادثـــة كانـــت نتيجـــة أحقـــاد دفينـــة فـــي أوســـاط 
أفـــراد قبيلـــة كتامـــة تعـــود إلـــى ســـنة 296ه/908 م، ذلـــك لمّـــا وعـــد أبـــو عبـــد 
ــا  ــم فيهـ ــلّط أيديهـ ــم القيـــروان ويسـ ــأنْ يوّكلهـ ــا بـ ــيعي «قواد كتامـــة ورجالهـ الله الشـ
ويقطعهـــم جميـــع أمـــوال أهلها....وذكّـــروه مـــا كان وعدهـــم بـــه.... وأخـــرى لـــم 
تقـــدروا عليهـــا قـــد أحـــاط الله بهـــا وقـــال لهـــم: هـــي القيـــروان فقبلـــوا قولـــه وســـلموا 

لأمـــره«79.

ويفتـــح أمامنـــا هـــذا الحـــدث إشـــكال هـــام وهـــو: هـــل كانـــت الســـلطة تعـــوّض 
المتضرريـــن مـــن الصنـــاع بحكـــم أنَّهـــم غالبـــا مـــا كانـــوا أنفســـهم هـــم تجـــار يبيعـــون 
ــا يصنعـــون فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات؟ تنـــاول الفقـــه الشـــيعي حـــالات تضـــرر  مـ
الصنـــاع، وظهـــر ذلـــك عنـــد قاضـــي قضـــاة الدولـــة الفاطميـــة فـــي فصـــل عـــن 
ذكـــر أحـــكام الصنـــاع، تنـــاول فيـــه تضميـــن الصنـــاع المأجوريـــن فـــي حالـــة 
إتـــاف المتـــاع80. وفـــي ذات الســـياق تنـــاول ذات المصـــدر مـــا ينبغـــي للولـــي 
أنْ ينظـــر فيـــه مـــن أمـــر طبقـــة الصنـــاع فـــي قوله: « انظـــر إلـــى.... أهـــل 
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الصناعـــات، فاســـتوصي بهـــم خيـــراً، فإنَّهـــم مـــادة النـــاس، ينتفعـــون بصناعتهـــم 
فتفقـــد أمورهـــم، واكتـــب إلـــى عمالـــك فيهـــم...«81 وهـــي دلالـــة علـــى مـــدى الوعـــي 
بأهميـــة الصنـــاع ودورهـــم داخـــل المجتمـــع ومـــن ورائهـــم أهميـــة التجـــارة والتجـــار، 
إلّا أنَّ كتـــب التاريـــخ لـــم تعطنـــا مـــدى تطابـــق التشـــريع الشـــيعي والواقـــع المعـــاش 

داخـــل الدولـــة.

ويتأكـــد انفـــات الأمـــر مـــن يـــد الدولـــة لمّـــا اتضـــح أنّ بعـــض الأفـــراد مـــن 
الأســـرة الحاكمـــة اســـتغلوا مكانتهـــم السياســـية والاجتماعيـــة، وطلبـــوا بالتصـــرف 
فـــي الأســـواق مـــع العامـــة، وشـــكوا الأســـتاذ العزيـــز يجـــؤذر - هـــو صاحـــب بيـــت 
المـــال ومســـتودعه ذو مكانـــة عاليـــة وثقـــة كبيـــرة عنـــد الأســـرة الفاطميـــة -  للخليفـــة 
المنصـــور بســـبب منعهـــم مـــن تحقيـــق مرادهـــم، إلّا أنَّ الخليفـــة بعـــث إلـــى الأســـتاذ 
بخطـــاب يتضمـــن اشـــمئزازه ورفضـــه لتصـــرف أهـــل بيتـــه فـــي الأســـواق82. ولا 
مـــراء فـــي أنَّ الفعـــل قـــد تـــم، فصـــدرت بحقـــه المنـــع والإلغـــاء، غيـــر أنَّنـــا لا نمتلـــك 
ــذه المظاهـــر  ــة عـــن مثـــل هـ ــادر التاريخيـ ــة وذلـــك لســـكوت المصـ براهيـــن قطعيـ

التـــي قـــد تشـــين لســـمعة الأســـرة الحاكمـــة83. 

2-على مستوى التجارة الخارجية:

أعطـــت الدولـــة اهتمامـــا كبيـــرا للتجـــارة الخارجيـــة لا ســـيما تلـــك المرتبطـــة 
ببـــاد الســـودان، لمـــا تـــدره مـــن أربـــاح كبـــرى نتيجـــة نفاســـة البضاعـــة، لهـــذا 
عملـــت جاهـــدة لإحـــكام ســـيطرتها علـــى المغـــرب الأوســـط باعتبـــاره همـــزة وصـــل 
بيـــن طـــرق التجـــارة الصحراويـــة، مدركـــة أنَّ هـــذا النـــوع مـــن التجـــارة وحـــده قـــادر 
علـــى أنْ يمـــد الحركـــة الإســـماعيلية بالمـــال الضـــروري لاســـتكمال طموحاتهـــا 
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بالمغـــرب ثـــم بالمشـــرق84. ولهـــذا فلـــم يكـــن مـــن الصدفـــة أنْ يقصـــد جيـــش أبـــو 
عبـــد الله الداعـــي مدينـــة تيهـــرت وسجلماســـة فـــي أول حركـــة لـــه خـــارج إفريقيـــة 
ســـنة 296ه/908م85 كاشـــفاً عـــن أهميـــة المدينتيـــن التجاريـــة والجبائيـــة، ومـــن 
ــا قبـــل إعـــان الخافـــة،  ــاء الصـــراع الزناتـــي الفاطمـــي؛ إذ يعـــود إلـــى مـ ــا جـ هنـ
ــة  ــا إلـــى سجلماسـ ــا متوجهـ ــيعي علـــى أراضيهـ ــد الله الشـ ــو عبـ ــرّ أبـ ــا مـ وذلـــك لمـ
لانقـــاد عبيـــد الله المهـــدي مـــن ســـجنه قـــام محمـــد بـــن خـــزر بـــن صيـــات المغـــراوي 
الزناتـــي بقتـــل الوفـــد الإســـماعيلي فـــي خـــط الرجعـــة بمنطقـــة طبنـــة بالـــزاب لأنَّهـــا 
خاضعـــة لهـــم86. وازداد التخـــوف الزناتـــي مـــن الوجـــود الفاطمـــي بعـــد ســـقوط 
الرســـمي لتيهـــرت الرســـتمية علـــى أيدهـــم، إذ رأت فيـــه مراقبـــة لحركاتهـــم ونشـــاطهم 

التجـــاري87. 

إذن لا مـــراء أنَّ الصـــراع الزناتـــي الفاطمـــي كان لأجـــل الســـيطرة علـــى 
الطـــرق التجاريـــة الرابطـــة ببـــاد الســـودان، والحفـــاظ علـــى مكاســـبها لهـــذا كانـــت 
المواجهـــة بيـــن الطرفيـــن عديـــدة ومعقـــدة88، خاصـــة إذا مـــا أخذنـــا بعيـــن الاعتبـــار 
أنَّ قبيلـــة مغـــراوة أوســـع بطـــون زناتـــة، وأكثرهـــم بأســـا وغلبـــة89، وامتـــدت مجالاتهـــم 
فـــي المغـــرب الأوســـط علـــى طـــول نهـــر شـــلف90، وكانـــت مدينـــة تنـــس- ســـاحلية- 
قاعدتهـــم إضافـــة إلـــى منطقـــة مســـتغانم الســـاحلية91، كمـــا وجـــدت بأريـــغ مـــن إقليـــم 
الزاب92.ونعتقـــد أنَّ امتدادهـــا هـــذا فـــي المناطـــق الداخليـــة والســـاحلية هـــو الـــذي 
أقحـــم أمويـــو الأندلـــس فـــي هـــذه المواجهـــات للدفـــاع عـــن المراكـــز الســـاحلية لشـــمال 
المغـــرب الأوســـط والأقصـــى لاتجـــار، فضـــاً عـــن ضمـــان حليـــف يضمـــن لهـــا 

تدفـــق ذهـــب الســـودان.

ولمـــا كان انتصارهـــم غيـــر ثابـــت ونهائـــي أسســـعلي بـــن حمـــدون93 بأمـــر مـــن 
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عبيـــد الله المهـــدي مدينـــة المســـيلة 94_  مدينـــة بمنطقـــة الحضنـــة بالجزائـــر وهـــي 
بوابـــة الصحـــراء لا زالـــت تحتفـــظ بنفـــس الاســـم _ ســـنة 315ه/927م95، فـــي 
موقـــع اســـتراتيجي هـــام مكنهـــم مـــن التحكـــم فـــي المســـلك الرابـــط بيـــن سجلماســـة 
بتلمســـان فبـــاد الـــزاب وأفريقيـــة96؛ إذ ينطلـــق منهـــا الســـير إلـــى طبنـــة ومنهـــا 
إلـــى بســـكرة ثـــم إلـــى وارجـــان ومنـــه إلـــى أدرار فأفوقـــاس وصـــولًا إلـــى تادمكـــة 
ــير  ــتمر السـ ــم يسـ ــازات97، ثـ ــار ومفـ ــع فـــي قفـ ــاً هامايقـ ــزاً تجاريـ التـــي كانـــت مركـ
إلـــى مدينـــة كوكـــو ومنهـــا إلـــى غانـــة والمراكـــز الســـودانية الأخـــرى98، وهـــذا بعدمـــا 
ضـــاع منهـــم مســـلك سجلماســـة، فـــاس، تيهـــرت، أفريقيـــة الـــذي اســـتحوذت عليـــه 
أســـرة بنـــي خـــزر الزناتيـــة المتحالفـــة مـــع أمويـــي الأندلـــس، وكان خاضعـــاً لهـــم 
ســـابقاً ســـنة 308ه ـ 309ه/920-922م. وكانـــت النتيجـــة الحتميـــة فقـــدان 
تيهـــرت مكانتهـــا الاقتصاديـــة لا ســـيما منهـــا التجاريـــة وانتقالهـــا إلـــى المدينـــة 
الجديـــدة، خاصـــة وأنَّ الأولـــى عرفـــت حرقـــا لأســـواقها أكثـــر مـــن مـــرة  كانـــت 
أولهـــا ســـنة 299ه علـــى يـــد الفاطمييـــن99، ومـــارس الخلفـــاء الفاطميـــون التجـــارة 
مـــن خالـــه، وحصلـــوا جبايـــة كبيـــرة مـــن القوافـــل المـــارة بـــه، ضاربيـــن أهـــم ركائـــز 

ونفـــوذ ســـطوة قبائـــل زناتـــة100.

لـــم تكـــن الســـيطرة التـــي حققهـــا الفاطميـــون مســـتقرة؛ إذ عرفـــت خطـــرا كبيـــرا 
ـــر علـــى خزينتهـــا، بحيـــث  أثـــر ســـلبا علـــى التجـــارة الخارجيـــة لهـــا ومـــن ورائهـــا أثّ
كانـــت لثـــورة مخلـــد بـــن كيـــداد الزناتـــي تداعيـــات ســـلبية فـــي المجـــال، بالمقابـــل 
تدعـــم نفـــوذ الدولـــة الأمويـــة بالمغـــرب الأوســـط والأقصـــى، وعزلـــت تلـــك الثـــورة 
أفريقيـــة عـــن مناطقهـــا الجنوبيـــة عـــزلًا لـــم تشـــهده مـــن قبـــل، لذلـــك نشـــط مســـلك 
تجـــارة الذهـــب عـــن طريـــق مدينـــة وارجـــان ـ مدينـــة ورقلـــة فـــي الجنـــوب الشـــرقي 
للجزائـــر حاليـــاً ـ الـــذي أصبـــح تحـــت ســـيطرة القبائـــل الزناتيـــة الخارجيـــة. ونتيجـــة 
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مـــا يـــدره هـــذا المســـلك فـــي توفيـــر الذهـــب فضـــاً عـــن الجبايـــة المحصلـــة منـــه، 
وجّـــه الخليفـــة الفاطمـــي المعـــز لديـــن الله عـــدة حمـــات عســـكرية لاســـترجاعه، 
بقيـــادة جوهـــر الصقلـــي ســـنة 347ه/959م101. ولأنَّ  كانـــت آخرهـــا حملـــة 
الطريـــق كان فـــي معظـــم الأحيـــان خاضـــع للخـــوارج الإباضيـــة، وذلـــك بعـــد 
أنْ أصبحـــتْ مدينـــة وارجـــان معقلهـــم إثـــر ســـقوط تيهـــرت الرســـتمية، لـــم يفلـــح 
الفاطميـــون بالســـيطرة عليـــه تمامـــا رغـــم الحمـــات العســـكربة المســـخرة لأجلـــه102.

وعلـــى الرغـــم مـــن الهـــدف الاقتصـــادي والتجـــاري الواضـــح مـــن هـــذه الحملـــة، 
إلّا أنَّ الخليفـــة المعـــز لديـــن الله حـــاول إخفائهـــا قائـــاً:  «.... وأمّـــا اكتســـاب 
ـــا  ـــى هـــذا البعـــث مـــا لا نـــرى أنَّن ـــا عل ــن أموالن ــق مـ ــن ننفـ ــا فهـــا نحـ حطـــام الدنيـ
ـــا أردنـــا بذلـــك وجوههـــا، منهـــا  نرتجـــع مثلـــه، وإنْ مكننـــا الله وأيدنـــا ونصرنـــا، ولكنّ
مـــا افترضـــه الله عـــز وجـــل علينـــا مـــن جهـــاد مـــن خالـــف أمرنـــا، وتســـمى بأســـمائنا 
وادعـــى مـــا جعـــل الله عـــزّ وجـــلّ لنـــا»103. وللإشـــارة قـــد تـــم المبتغـــى المرجـــو مـــن 
هـــذه الحملـــة، بدليـــل وجـــود حـــدث تاريخـــي فـــي غايـــة الأهميـــة تمثـــل فـــي ضـــرب 
ســـكة تحمـــل اســـم المعـــز بسجلماســـة، أشـــار إلـــى ذلـــك القاضـــي النعمـــان بقولـــه: 
»إنَّ المعـــز دعـــا بمـــال أتـــاه ممـــا ضـــرب بمدينـــة سجلماســـة باســـمه، ففرقـــه علـــى 
ــع الـــذي  ــا بالموضـ ــا ضـــرب لنـ ــذا مـــن أول مـ ــه فهـ ــوا بـ ــال: تبركـ مـــن حضـــر وقـ

فتحـــه الله علينـــا«104.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنَّـــه لـــم تكـــن كل طـــرق القوافـــل التجاريـــة المؤديـــة إلـــى 
بـــاد الســـودان بقبضـــة الســـلطة الفاطميـــة؛ إذ كثيـــراً مـــا اســـتفادت القبائـــل الواقعـــة 
علـــى هـــذه الطـــرق مـــن الازدهـــار التجـــاري الـــذي عرفتـــه، وذلـــك عـــن طريـــق 
فـــرض اللـــوازم والمكـــوس علـــى التجـــار العابريـــن لأراضيهـــا لقـــاء حمايتهـــم مـــن 
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هجمـــات قطـــاع الطـــرق، وفـــي هـــذا الصـــدد كانـــت القبائـــل الصنهاجيـــة منافســـاً 
قويـــاً للقبائـــل الزناتيـــة فـــي المجـــال، مـــع أنَّ الصـــراع بيـــن القبيلتيـــن قديمـــاً قبـــل 
الوجـــود الفاطمـــي بالمنطقـــة الـــذي زاد مـــن تأجيجـــه، وفـــي عصرهـــا أصبحـــتْ 
الأولـــى تســـيطر علـــى الطـــرق التجاريـــة فارضـــة ضرائـــب علـــى القوافـــل المـــارة 
إلـــى بـــاد الســـودان الغربـــي فاســـتمدت بذلـــك قوتهـــا105. وهـــو الأمـــر الـــذي أكـــده 
ابـــن حوقـــل: »ولهـــم لـــوازم علـــى المجتازيـــن عليهـــم بالتجـــارة مـــن كل جمـــل وحمـــل 
ومـــن الراجعيـــن بالتبـــر مـــن بـــاد الســـودان، وبذلـــك قـــوام بعـــض شـــؤونهم«106.

ويدخـــل هـــذا النشـــاط فـــي خانـــة الضرائـــب غيـــر الرســـمية يطلـــق عليهـــا اســـم 
»الخفـــارة«، وتكثـــر فـــي المناطـــق التـــي لا تصـــل إليهـــا يـــد الســـلطة107. ولا نعتقـــد 
أنَّ ســـيطرة صنهاجـــة كانـــت بغيـــر رضـــى الســـلطة الفاطميـــة مـــادام أنَّ ولاءهـــا 
لهـــا، بـــل كانـــت يدهـــا التـــي ضربـــت بهـــا زناتـــة، خاصـــة وأنَّ »هـــذا القبيـــل مـــن 
أوفـــر قبائـــل البربـــر، وهـــو أكثـــر أهـــل المغـــرب لهـــذا العهـــد ومـــا قبلـــه، لا يـــكاد 
قطـــر مـــن أقطـــاره يخلـــو مـــن بطـــن مـــن بطونهـــم فـــي جبـــل أو بســـيط، حتـــى 
لقـــد زعـــم كثيـــر مـــن النـــاس أنهـــم الثلـــث مـــن أمـــم البربـــر«108، وحســـبنا أنهـــم 
ــكان المغـــرب الإســـامي والمغـــرب  ــاً مـــن سـ ــكانياً مهمـ ــراً سـ ــكلوا عنصـ بذلـــك شـ
ـــه يصـــل عـــدد بطونهـــم  الأوســـط بشـــكل خـــاص، ويشـــير بعـــض نســـابة البربـــر أنّ
إلـــى ســـبعين بطنـــا109. ولأنَّ مجالهـــا واســـع مـــن حيـــث الانتشـــار، وتمتلـــك القـــدرة 
الكافيـــة لمواجهـــة القبائـــل الزناتيـــة فضّـــل المعـــز لديـــن الله اســـتخافها علـــى حكـــم 
المغـــرب بـــدل قبيلـــة كتامـــة التـــي كان لهـــا الفضـــل فـــي نشـــر الدعـــوة الإســـماعيلية 
بالمغـــرب، وكان لهـــا الموقـــع الطبيعـــي شـــبه ثابـــت علـــى الخـــط الرابـــط ورقلـــة 
وبســـكرة وقســـنطينة وهـــو مجـــال اقتصـــادي حيـــوي يعـــج بحركـــة القوافـــل التجاريـــة 

جعـــل مـــن كتامـــة تســـيطر عليـــه بالقـــوة فارضـــة نفوذهـــا الجبائـــي110.
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ودون شـــك تنـــدرج الســـيطرة الصنهاجيـــة فـــي إطـــار الإقطـــاع الجبائـــي، 
وتعتبـــر هـــذا الأخيـــر سياســـة ضروريـــة تنتهجهـــا الســـلطات باعتبارهـــا وســـيلة 
مـــن وســـائل تحصيـــل المغـــارم المختلفـــة لا ســـيما بالمناطـــق البعيـــدة عـــن الســـلطة 
المركزيـــة، كمـــا قـــد تكـــون نتيجـــة خدمـــة مقابلـــة مـــن القبيلـــة المقطـــع لهـــا اتجـــاه 
الســـلطة، وبعبـــارة أخـــرى هـــي تفويـــض الســـلطة لشـــخص أو لجماعـــة علـــى رقعـــة 
محـــددة لاســـتخاص الرســـوم المختلفـــة. وفـــي هـــذا المســـعى أقطعـــت الســـلطة 
ــا الأول مدينـــة تيهـــرت لقبيلـــة مكناســـة بزعامـــة مصالـــة بـــن حبـــوس  فـــي طورهـ
بـــن منـــازل كولايـــة تابعـــة لهـــا ســـنة 299ه/910-911م111. ومـــن ثـــم ضمنـــت 
التحكـــم فـــي الطريـــق التجـــاري الأوســـط بشـــقيه إذ يربـــط المدينـــة ببـــاد الســـودان 
عبـــر سجلماســـة والآخـــر عبـــر وارجـــان مقصيـــة القبائـــل الزناتيـــة الخارجيـــة 

عنـــه. 

وترتـــبَ عـــن الصـــراع الزناتـــي الفاطمـــي الأمـــوي مـــن أجـــل الســـيطرة علـــى 
طـــرق الســـودان جملـــة مـــن النتائـــج نجملهـــا فـــي:

ــادة مـــن حـــدة الصـــراع الزناتـــي الصنهاجـــي الـــذي كان موجـــودا قبـــل  1- زيـ
الوجـــود الفاطمـــي، والـــذي حللتـــه المدرســـة الاستشـــراقية ذات النزعـــة الاســـتعمارية 
تحليـــاً وتأويـــاً بعيـــداً عـــن الواقـــع التاريخـــي، فشـــوهت بذلـــك تاريـــخ المنطقـــة. 
فقـــد رأى »غوتيـــيGautier” أنَّ تاريـــخ المغـــرب كلـــه صـــراع دائـــم بيـــن صنهاجـــة 
وزناتـــة، معتبـــراً الأخيـــرة عامـــل تفـــكك وانقســـام بـــاد المغـــرب، محملتهـــا مســـؤولية 
فشـــل الوحـــدة بيـــن البتـــر والبرانـــس بســـبب بداوتهـــا112. وعليـــه لـــم ينظـــر لهـــذا الصـــراع 
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ســـوى أنَّـــه صراعـــاً قبليـــاً كاســـيكياً بيـــن قبائـــل بدويـــة وأخـــرى متحضـــرة. ولـــم تخـــف 
مـــن جهتهـــا الباحثـــة »ليســـات غولفـــانL.Golvin “ موقفهـــا العدائـــي مـــن العنصـــر 
البربـــري والعربـــي بالمغـــرب الإســـامي عامـــة، فـــي حيـــن وصفـــت تاريـــخ صنهاجـــة 

بالمظلـــم رغـــم تحضرهـــا113.

2- تغييـــر وتوزيـــع جديـــد فـــي مواطـــن القبائـــل البربريـــة بالمغـــرب الإســـامي؛ 
إذ يوجـــد نـــص فـــي غايـــة الأهميـــة يشـــير إلـــى إجـــاء القبائـــل الزناتيـــة مـــن 
المغـــرب الأوســـط إلـــى المغـــرب الأقصـــى بتغلـــب صنهاجـــة عليهـــا114، مـــع أنَّ 
الأول موطنهـــا الأصلـــي، وأشـــار إلـــى ذلـــك ابـــن خلـــدون وكان أكثـــر مـــن فصّـــلَ 
وتتبـــع حركـــة ومواطـــن القبائـــل البربريـــة والعربيـــة علـــى حـــدّ الســـواء بالمغـــرب 
الإســـامي قائـــاً: »المغـــرب الأوســـط فهـــو فـــي الأغلـــب ديـــار زناتـــة كان لمغـــراوة 
وبنـــي يفـــرن وكان معهـــم مديونـــة ومغيلـــة وكوميـــة ومطغـــرة ومطماطـــة ثـــم صـــار 
ـــواد وتوجيـــن مـــن  مـــن بعدهـــم لبنـــي ومانـــو وبنـــي يلومـــي ثـــم صـــار لبنـــي عبـــد ال

بنـــي ماديـــن.....«115.

الأندلـــس  تجـــار  أكبـــر  أبـــو جعفـــر خيـــرون  الفاطمـــي  الحقـــد  طـــال   -3
بالقيـــروان، إذ عـــذّب حتـــى المـــوت ســـنة 300ه/912م، بدعـــوى أنَّـــه كتـــم أمـــر 
وديعـــة كانـــت فـــي عهدتـــه116, فكيـــف لرجـــل بغنـــاه وصاحـــب وجاهـــة اجتماعيـــة 
يتكتـــم علـــى وديعـــة؟ بـــل الأمـــر أخطـــر؛ بحيـــث كان للأموييـــن عيونـــا ورقبـــاء فـــي 
ــد يكـــون القتـــل  ــارة117. وقـ ــة يتســـترون بالتجـ ــات كثيـــرة مـــن المغـــرب وأفريقيـ جهـ
فـــي هـــذا المســـعى. مـــع أنَّ ســـواحل المغـــرب الإســـامي عرفـــت جاليـــات أندلســـية 
كبيـــرة قبـــل وبعـــد الصـــراع المذكـــور بحســـب مـــا ورد فـــي المصـــادر التاريخيـــة، ولا 

زالـــت آثارهـــا لحـــد الآن فـــي المجتمـــع الجزائـــري والمغربـــي.
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4- علـــى الرغـــم مـــن خـــروج بعـــض الطـــرق المؤديـــة لبـــاد الســـودان مـــن 
القبضـــة الفاطميـــة، إلّا أنَّهـــا أوجـــدت حلـــول فـــي تأســـيس مدينـــة المســـيلة التـــي 
أمّـــن مـــن خالهـــا مســـلك يربـــط القيـــروان بسجلماســـة، لأنَّ المســـلك الشـــمالي 
مهـــدد مـــن قبـــل الأموييـــن والجنوبـــي بقبضـــة القبائـــل الزناتيـــة، وبالتالـــي أحكمـــت 
الســـيطرة علـــى سجلماســـة مســـتخلصة منهـــا جبايـــة عظيمـــة؛ إذ بلغـــت رســـوم 

العبـــور علـــى التجـــارة الذهـــب وحدهـــا ســـنويا أربعمائـــة ألـــف دينـــار118.

5- حصـــول علـــى ثـــروة ذهبيـــة ضخمـــة فـــي خزائـــن الخليفـــة المعـــز لديـــن 
الله ســـمحت لـــه بإرســـال ميزانيـــة عســـكرية مـــع القائـــد جوهـــر الصقلـــي فـــي حملتـــه 
إلـــى مصـــر ســـنة 358ه/ .966-967م بلغـــت 24 ألـــف ألـــف دينـــار، أي 
ــروة بضـــرب  ـــغ مـــن الذهـــب119. كمـــا ســـمحت لهـــم هـــذه الثـ ـــي 10080كل حوال
الدينـــار الذهبـــي، وقـــد أحصـــى الباحـــث صالـــح بـــن قربـــة مجموعـــة قطـــع ذهبيـــة 
مـــن المســـكوكات تعـــود إلـــى المرحلـــة الأولـــى مـــن ق 4ه/10م أي إلـــى خلفـــاء 
الدولـــة الفاطميـــة عبيـــد الله المهـــدي، القائـــم بأمـــر الله، إســـماعيل المنصـــور، 
المعـــز لديـــن الله، العزيـــز بـــالله ثـــم الحاكـــم بأمـــر الله وهـــي موزعـــة مابيـــن متحـــف 
ســـيرتا بمدينـــة قســـنطينة بالجزائـــر، والمتحـــف الوطنـــي للآثـــار القديمـــة بالجزائـــر 
العاصمـــة120، وتـــراوح وزنهـــا مابيـــن 62‚3غ إلـــى 36‚4غ121، كمـــا كانـــت لهـــم 
ســـيولة نقديـــة مـــن عملـــة الذهـــب مـــا ســـمح لهـــم بتوزيعهـــا علـــى القبائـــل الزناتيـــة 

لاســـتمالتها ضـــد الثائـــر أبـــي يزيـــد مخلـــد بـــن كيـــداد122.

6- أحكمـــت الســـلطة الفاطميـــة مكـــوس التجـــارة علـــى مراكـــز العبـــور بريـــة 
كانـــت أو بحريـــة، فقـــد ســـجل لنـــا ابـــن حوقـــل شـــهاداته بخصوصهـــا، فعـــن مكـــوس 
سجلماســـة أشـــار قائـــاً: »ولـــم يـــزل المعتـــز123 أيـــام ولايتهـــا وهـــو أميرهـــا يجتبيهـــا 
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مـــن قوافـــل خارجـــة إلـــى بلـــد الســـودان مـــن عشـــر وخـــراج وقوانيـــن قديمـــة علـــى 
مـــا يبـــاع ويشـــترى مـــن إبـــل وغنـــم وبقـــر إلـــى مـــا يخـــرج عنهـــا مـــن نواحـــي أفريقيـــة 
وفـــاس والأندلـــس والســـوس وأغمـــات«124. ويظهـــر مـــن فحـــوى النـــص أنَّ هـــذه 
الضرائـــب المختلفـــة قديمـــة ســـابقة للوجـــود الفاطمـــي، كمـــا كانـــت تفـــرض علـــى 

البائـــع والمشـــتري ممـــا يعنـــي أنهـــا كانـــت ثقيلـــة125.

ــة؛  ــة الأهميـ ــة قليلـ ــي الفاطميـ ــن المراسـ ــتخلصة مـ ــن المكـــوس المسـ ــم تكـ ولـ
إذ كان مرســـى تنـــس ـ مدينـــة تبعـــد حوالـــي 250 كلـــم غـــرب الجزائـــر العاصمـــة 
لازالـــت تحتفـــظ بنفـــس الاســـم ـ مـــن أنشـــط المراســـي تجاريـــا علـــى العهـــد الرســـتمي 
ــوال كثيـــرة كالخـــراج  ــوه الأمـ ــا مـــن وجـ ــا» بهـ ــده مهمـ ــد كان مرصـ والفاطمـــي، فقـ
والجوالـــي والصدقـــات والأعشـــار ومراصـــد علـــى المتاجـــر الداخلـــة إليهـــا والخارجـــة 

والصـــادرة والـــواردة«126.

7- وتشـــجيعاً مـــن الســـلطة للتجـــارة الخارجيـــة وتســـهيلها ســـمحت وعملـــت 
علـــى إقـــرار صيـــغ مـــن التعامـــل التجـــاري، فاســـتعملت الوكالـــة فـــي التعامـــل 
التجـــاري لتخفيـــف علـــى التاجـــر عنـــاء الســـفر ذهابـــاً وإيابـــاً، وأشـــار العزيـــزي 
الجـــؤذري أنَّ الأســـتاذ جـــوذر تلقـــى كتابـــاً مـــن أبـــي القاســـم علـــي بـــن الحســـين بـــن 
علـــي والـــي صقليـــة يقـــول فيـــه: »إن المركـــب لـــم يبـــق عليـــه مـــن شـــحنه إلّا مائـــة 

دينـــار وأنَّـــه دفعهمـــا إلـــى أحـــد الـــوكاء«127.

واقتضـــت الصعوبـــات التـــي كانـــت تعتـــرض التجـــار فـــي نقـــل البضائـــع إلـــى 
اتخـــاذ إجـــراءات لحمايـــة ممتلكاتهـــم التجاريـــة، فاســـتعملت الصكـــوك بـــدل النقـــود، 
كمـــا اســـتخدمت الحـــوالات فـــي التجـــارة مـــع البلـــدان النائيـــة، وتطلـــب الأمـــر فـــي 
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هـــذه الظـــروف أخـــذ الحيطـــة فـــي التعامـــل بيـــن التجـــار نظـــرا لحساســـية الموقـــف 
فـــي مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الصيـــغ. ويظهـــر مـــن خـــال مـــا ذكـــره ابـــن حوقـــل 
لمـــا رآه بأدغشـــت صـــكاً فيـــه ذكـــر حـــق لبعضهـــم علـــى رجـــل مـــن تجـــار هـــذه 
المدينـــة وهـــو مـــن ســـكان سجلماســـة باثنيـــن وأربعيـــن ألـــف دينـــاراً، ورأى فـــي 
موضـــع آخـــر صـــكاً كتـــب بديـــن علـــى »محمـــد بـــن أبـــي ســـعدون« بنفـــس المدينـــة 
وشـــهد عليـــه عـــدول128. ويفهـــم مـــن النـــص أنَّ هـــذا التاجـــر هـــو سجلماســـي كان 
يقطـــن أودغشـــت، وأعطـــى صـــكاً لآخـــر قـــادم مـــن سجلماســـة، فيســـتلم حقـــه فـــي 

سجلماســـة مـــن وكيـــل التاجـــر الأول هنـــاك.

ــام المعامـــات ذلـــك أقرتـــه الدولـــة  مـــع أنَّ فحـــوى النـــص لا يظهـــر أنَّ نظـ
الفاطميـــة، إلّا أنَّـــه غيـــر مســـتبعد أنَّ الأمـــر يخصهـــا بدلالـــة شـــهادة الرحالـــة ابـــن 
حوقـــل البغـــدادي الـــذي عاصرهـــا ببـــاد المغـــرب. مـــا يعـــزّز ذلـــك النظـــام نفســـه 
اعتمدتـــه الســـلطة فـــي التجـــارة الداخليـــة حســـب مـــا نقلـــه العزيـــزي الجـــؤذري أنَّ 
التجـــار كانـــوا يتعاملـــون بالصكـــوك فـــي معاماتهـــم التجاريـــة حيـــث قـــال: »كان 
محـــل جعفـــر بـــن المنصـــور صاحـــب اليمـــن مـــن الدولـــة وقربـــه مـــن مولانـــا المحـــل 
القريـــب وبمكانـــة مـــن الأســـتاذ المـــكان الأدنـــى الوكيـــد فـــي الديـــن. وكان يســـكن 
داراً بالمنصوريـــة بجـــوار علـــي بـــن جنـــان، فســـأله هـــذا الأخيـــر فـــي بيـــع الـــدار فلـــم 
يفعـــل، ثـــم احتـــاج إلـــى أنْ اقتـــرض دنانيـــر واســـترهنه بصـــك إلـــى أجـــل معلـــوم، 
ولمـــا حـــان الأجـــل ولـــم يدفـــع طالبـــه بالخـــروج مـــن الـــدار وكان حكـــم عبيـــد الله 

المهـــدي لصاحـــب الصـــك«129.

ونســـتخلص بعـــد عـــرض وتحليـــل النظـــام التجـــاري للدولـــة الفاطميـــة بالمغـــرب 
الإســـامي، وبفضـــل مـــا اســـتندت إليـــه مـــن مـــادة تاريخيـــة متنوعـــة، أمكـــن مـــن 
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خالهـــا التوصـــل إلـــى عـــدة نتائـــج متفاوتـــة الأهميـــة:

- بوضـــع موضـــوع التجـــارة فـــي ســـياقه العـــام وهـــو السياســـة الماليـــة، أظهـــرت 
كثيـــر مـــن الأحـــداث تجـــاوزات لـــم تحتـــرم فيهـــا الســـلطة الفاطميـــة أصـــول وتنظيـــر 
المذهـــب الشـــيعي عمـــداً، وهـــذا لتحقيـــق الهـــدف السياســـي الأســـمى والمتمثـــل فـــي 

إعـــان الخافـــة بالمشـــرق الإســـامي.

- مـــن الصعـــب الاعتقـــاد أنَّ ســـلوك جميـــع عمـــال الفاطميـــون كانـــوا تحـــت 
ســـيطرة الخليفـــة؛ إذ كثيـــراً مـــا حدثـــت تجـــاوزات فـــي غفلـــة مـــن أمـــره، بـــل حتـــى 

الجيـــش الفاطمـــي أصبـــح قـــوةً صعـــب كبـــح جماحهـــا.

- تمخّـــض عـــن الاهتمـــام بالنشـــاط التجـــاري الخارجـــي لمـــا يحققـــه مـــن 
أربـــاح أهـــم نتيجـــة علـــى الإطـــاق تمثلـــت فـــي تجديـــد خريطـــة توزيـــع قبائـــل البربـــر 
بالمغـــرب الإســـامي، والتـــي كان لهـــا لاحقـــاً دوراً كبيـــراً فـــي تفعيـــل الأحـــداث 

بالمنطقـــة وتأزمهـــا بوجـــود العنصـــر العربـــي الهالـــي.

- ونختـــم الموضـــوع بشـــهادة أبـــو الحســـن بـــن أبـــي علـــي الـــداي صاحـــب بيـــت 
مـــال أهـــل المغـــرب لســـنة 336ه/947م بقولـــه: » دخـــل المغـــرب مـــن جميـــع 
وجـــوه أموالـــه وســـائر كـــوره ونواحيـــه وأصقاعـــه عـــن خـــراج وعشـــر وصدقـــات 
ومـــراع وجـــوال ومراصـــد ومـــا يؤخـــذ عمـــا يـــرد مـــن بلـــد الـــروم والأندلـــس فيعشـــر 
علـــى ســـواحل البحـــر ومـــا يلـــزم الخـــارج مـــن القيـــروان إلـــى مصـــر ومـــا يلـــزم منهـــا 
مـــن الـــورق المقـــوّم بقيمـــة العيـــن والعيـــن المجتبـــى مـــن هـــذه الوجـــوه، فيكـــون مـــن 
ســـبعة مائـــة ألـــف دينـــار إلـــى ثمـــان مائـــة ألـــف دينـــار« 130 والماحـــظ أنَّ المبلـــغ 
عـــال جـــداً وهـــو دلالـــة علـــى إحـــكام اســـتخاص المكـــوس مـــن جهـــة، وعلـــى ســـعة 
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النشـــاط التجـــاري وازدهـــاره ببـــاد المغـــرب الإســـامي مـــن جهـــة أخـــرى خـــال 
القـــرن الرابـــع الهجـــري/10م، كمـــا لا يمكـــن اعتبـــار هـــذا التقييـــم شـــاماً نظـــراً 

لأحاديـــة هـــذه الروايـــة.
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